لا شك أنه في ظل الانقسام الفلسطيني والعربي وفي ظل التزام العرب بخيار السلام ليس أمام القيادة الفلسطينية سوى استمرار الالتزام بخيار السلام وبالشرعية الدولية ،وكل حديث عن خيار المقاومة والحرب ما هو إلا خطابات لن تغير من الواقع في شيء ليس لعدم عقلانية وشرعية خيار المقاومة والحرب بل لعدم واقعيتهم في الحالة الفلسطينية والعربية الراهنة . فحيث لا توجد دولة عربية أو إسلامية واحدة مستعدة لاحتضان قواعد ثورة فلسطينية مسلحة أو فتح حدودها أمام المقاتلين الفلسطينيين والعرب والمسلمين أو إرسال جيوشها لمحاربة إسرائيل ،فإن الحديث عن مقاومة فلسطينية مسلحة لمحاربة إسرائيل لتحرير فلسطين أو لإجبارها على الخضوع للمطالب الفلسطينية المقررة في الشرعية الدولية – الانسحاب من الضفة وغزة وعودة اللاجئين لديارهم – لن يكون إلا مجرد تسجيل موقف ولن يغير في الواقع كثيرا .إن العالم ولا شك بات أكثر تعاطفا وتأييدا للحق الفلسطيني وأكثر معرفة بأن إسرائيل دولة احتلال وعدوان ومصدر تهديد للسلام في المنطقة والعالم ،ولكن هذا التحول الإيجابي يجب أن يستثمر بشكل عقلاني ،فهو تحول لا يصب في خيار الحرب والعمل العسكري بل يصب في مصلحة البحث عن تسوية عادلة ومشرفة، تسوية يكون طرفها الفلسطيني قيادة وحدة وطنية تجسد التوافق الفلسطيني على شروط ومستلزمات السلام العادل. التحول الإيجابي في المواقف الدولية لصالحنا قد يتبدد مع مرور الزمن إن لم تجري مصالحة فلسطينية تؤسس لإستراتيجية وطنية جديدة تعتمد خيار السلام دون إسقاط الحق بالمقاومة.

قد يقول قائل إن حديثك اللاحق يتناقض مع ما سبقه من وجود مخطط أمريكي إسرائيلي ضد السلام والتسوية العادلة ،فكيف نقول بالسلام وننشده فيما تتهرب منه إسرائيل وتؤيدها في ذلك واشنطن؟ في واقع الأمر فإن الخطة الأمريكية والتي وصفتها بأنها دليل ضعف في الإدارة الأمريكية هي في نفس الوقت تسعى لحماية إسرائيل حيث تتجاوب مع دعوة إنقاذ خفية  إسرائيلية دافعها الخوف من الارتداد في الرأي العام العالمي وفي مواقف دول تجاه إسرائيل،وتخوف من أن يحدث حراك دولي جاد يتبنى المطلب الفلسطيني باللجوء لمجلس الأمن وللمؤسسات الدولية الأخرى أو يتم طرح مبادرة سلام كبديل للتسوية الأمريكية المتعثرة.رفع الفلسطينيين شعارات المقاومة المسلحة والحرب أو اقترابهم من إيران ومن جماعات الإسلام السياسي العنفوية سيمنح إسرائيل الفرصة لتعيد ترتيب أوضاعها الدولية ولتتهرب مما عليها من التزامات بمقتضى الشرعية الدولية وتتهرب من مجمل عملية السلام ،وقد يمنحها المبرر لحرب جديدة على غزة . 

المطلوب اليوم إستراتيجية فلسطينية جديدة ،إستراتيجية حركة تحرر  لشعب تحت الاحتلال وليس إستراتيجية توافقية بين حكومتين خاضعتين للاحتلال .هذه الإستراتيجية عليها أن تتجنب الوقوع في ثلاثة منزلقات :

المنزلق الأول :الوقوع في شراك المصيدة القادمة المتمثلة بتجميد الاستيطان لمرة واحدة .

المنزلق الثاني : سياسة الهروب إلى الأمام بالحديث عن خيار المقاومة المسلحة والحرب والمراهنة على المدد الخارجي سواء من إيران أو من غيرها.إيران لم تقل يوما بأنها ستحارب إسرائيل دفاعا عن الفلسطينيين او عن القدس ،بل تقول بانها تبني قوتها العسكرية التقليدية والنووية للدفاع عن مصالحها وامنها ،وسوريا ملتزمة بالسلام كخيار استراتيجي من خلال التزامها بمشروع السلام العربي ،حتى الجولان المحتلة فهي لا تسعى لغستعادتها بالقوة بل تريدها من خلال مفاوضاتنوحزب الله منذ عقود وهو ملتزم بقواعد اللعبة مع الغسرائيليين التي تحدد مكان الصراع في جنوب لبنان وبعد حرب تموز 2006 تبنى حزب الله سياسة مقاومة دفاعية فقط . 

المنزلق الثالث :الوقوع في شراك سياسة ألا حرب وألا سلم (ألا مقاومة وألا مفاوضات)،هذه السياسة ضمن واقع الانقسام الراهن تعني تكريس الانقسام بما سيؤول لتكريس دولة غزة وضياع الضفة والقدس،لان إسرائيل ستواصل سياسة الحرب وسياسة السلم. ذكرت صحيفة 'معاريف' العبرية انّ النائب الاول لرئيس الوزراء الاسرائيلي ووزير الشؤون الاستراتيجية موشيه يعلون قال مساء امس انّه لا يجوز الدخول الى مفاوضات في الشرق الاوسط من دون ان تكون متسلحا بعصا
